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المستخلص:
يهــدف هــذا البحــث لتســليط الضــوء عــى أبــرز الأسر التجاريــة في مدينــة جــدة قبيــل عهــد الملــك 

عبــد العزيــز آل ســعود، وبيــان أهميــة دورهــم الاقتصــادي والســياسي والثقــافي والخــري في مدينــة جــدة، 

كــا تضمنــت الدراســة نبــذة موجــزة عــن جغرافيــة مدينــة جــدة وتاريخهــا الســياسي والاقتصــادي. وأخــراً 

أختتمــت الدراســة بأهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الباحثــة ومنهــا الأهميــة الاقتصاديــة لمدينــة جــدة 

وأثــر موقعهــا الاســراتيجي عــى الأسر التجاريــة.

الكلمات المفتاحية: جدة، الأسر التجارية، آل زينل, قابل,نصيف, جمجوم,الطويل,ب اناجة, آل زاهد.
Commercial Families in   the city of Jeddah before the Reign of 

King Abdulaziz
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Abstract:

The current research aims to discuss the most prominent merchant 
families in Jeddah before the reign of King Abdulaziz Al Saud and to 
demonstrate the importance of their economic, political, cultural and 
charitable role Jeddah. It also included a brief overview of the geogra-
phy of Jeddah and its political and economic history.Finally, the study 
concluded with the most prominent findings reached by the researcher, 
including the economic importance of Jeddah and the impact of its stra-
tegic location on merchant families.
Keywords: Jeddah - Merchant Families - Al Zainal - Qabil - Naseef – 
Jamjoum - Al Tawil - B Anajah - Al Zahid. 

المقدمة:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ عى نبيّنا محمد وعى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إن المهتــمَّ بــراث جزيرتنــا العربيــة يــدرك - للوهلــة الأولى- أهميــة ذلــك الــراث وســعة ميدانــه، 

وأنــه حتــى الآن لم يحــظَ بالعنايــة المرجــوّة لــه، فهنــاك أسٌُر تاريخيــة في شــبه الجزيــرة العربيــة احتــوت 

تراثـًـا سياســياً واقتصاديـًـا وثقافيًــا لم تجــد طريقهــا إلى أيــدي الباحثــين والدارســين بعــد، أو اقتــر بعضهــم 

عــى جــزء يســر، ولم يســلط الضــوء عــى الصــورة التاريخيــة الكاملــة لهــذه الأسُر. ومنطقــة شــبه الجزيــرة 

ــين 15-14هـــ/20-19م  ــة في القرن ــا هام ــاهمت في قضاي ــا أسًُرا س ــت لن ــة أخرج ــا المختلف ــة بمدنه العربي

ــوم ,آل  ــف ,جمج ــذه الأسُر أسرة زينل,نصي ــن ه ــافي، وكان م ــادي والثق ــياسي والاقتص ــتوى الس ــى المس ع

الأسر التجارية في مدينة جدة قبيل عهد الملك عبد العزيز

  أستاذ مساعد - قسم التاريخ - كلية العلوم الاجتاعية -جامعة أم القرى 

 المملكة العربية السعودية
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الأسر التجارية في مدينة جدة قبيل عهد الملك عبد العزيز

زاهد,باناجــة و آل قابــل و غرهــا مــن الأسر الشــهرة في جــدة؛ وتعــد هــذه مــن الأسر الغنيــة المعروفــة 

التــي تمتــد أعالهــا ونشــاطها التجــاري بــين الحجــاز والهنــد وباريــس ولنــدن وموانــئ الخليــج العــربي.

أولًا: التمهيد:
ــدة  ــة في ج ــن الأسَُر التجاري ــة ع ــذة تاريخي ــمى نب ــث المس ــوع البح ــدم لموض ــا أن نق ــدر بن يج

ودورهــا في الحيــاة العامــة فيهــا قبيــل عهــد الملــك عبــد العزيــز آل ســعود لمحــة جغرافيــة وتاريخيــة عــن 

مدينــة جــدة التــي تعــد بوابــة الحجــاز الرئيســية وتقــع ضمــن نطاقــه حيــث بــرزت منهــا الأسر التجاريــة 

التــي كان لهــا دور ريــادي فيهــا بفعــل العوامــل الجغرافيــة والسياســية والاقتصاديــة. 

ــة: تقــع جــدة عــى الشــاطئ الشرقــي للبحــر الأحمــر عــى خــط طــول  ــة الجغرافي فمــن الناحي

°21 - 30 ° شــالاً وخــط عــرض -°16 °19 شرقــاً في المنطقــة الغربيــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية )1(.

ــر مــن  ــي تعت ــك البحــار، الت ــع عــى ســواحل تل ــي تق ــن المــدن الت ــر م وجــدة شــأنها شــأن كث

الشرايــين المائيــة الهامــة، عندمــا اســتخدمتها حركــة التجــارة العالميــة عــى مــر العصــور، ولاشــك أن ذلــك 

الموقــع كان لــه أكــر الأثــر في تاريــخ هــذه المدينــة، كمينــاء هــام ذي نشــاط تجــاري بــارز عــر الأزمــان 

ــو  ــاً فه ــا فلكي ــا )3(,أم ــر تقريب ــي للبحــر الأحم ــاء جــدة في منتصــف الســاحل الشرق ــع مين المتعاقبة2.ويق

ــة  ــاء والمدين ــا أن المين ــاً, ك ــول -°11 °39 شرق ــالاً,وخط ط ــة ش ــرض °29 °21- درج ــط ع ــى خ ــع ع يق

ــاء جــدة مــن أهــم وأقــدم  عــى الســهل الســاحلي الجنــوبي للحجازمقابــل مكــة المكرمــة)4(. ويعتــر مين

الموانــئ الإســلامية حيــث يرجــع تاريــخ إنشــائه الى العــر الاســلامي الأول، وبالتحديــد في عهــد الخليفــة 

الثالــث عثــان بــن عفــان رضي اللــه عنــه. وكانــت مدينــة جــدة قبــل الاســلام يســكنها وماحولهــا قبيلــة 

قضاعة,فلــا كانــت ســنة 26هـــ/647م أمــر الخليفــة عثــان بــن عفــان رضي اللــه عنــه بجعلهــا مينــاء لمكــة 

بــدلاً مــن المينــاء الســابق الــذي كان يســمى الشــعيبة,ويقع عــى بعــد عشريــن كيلــو مــرا مــن جنــوب 

جدة,وســبب ذلــك أن ثغــر الشــعيبة كان كثــر الشــعب وكانــت هــذه تعــوق حركــة الســفن مــع خطــورة 

الدخــول والخــروج منــه)5(. ونتيجــة لوقــوع جــدة عــى البحــر الأحمــر، فقــد اتصــف مناخهــا بالتأرجــح بــين 

منــاخ البحــر المتوســط والمنــاخ الموســمي المتميــز بارتفــاع نســبة الرطوبــة صيفــا.

أمــا المطــر فانــه قليــل، ويتســاقط بــين شــهري أكتوبــر وأبريــل، وكانــت تشــكل الفيضانــات المفاجئة 

مشــكلة يتــم التخلــص منهــا عــن طريــق قنــاة تريف،أنشــئت لهــذا الغــرض)6(. وتعــد مدينــة جــدة مــن 

المــدن التاريخيــة العظيمــة التــي ضربــت في بطــن التاريــخ قرونــاً عديــدة, وقــد أورد المؤرخــون روايــات 

كثــرة حــول بدايــة ظهــور مدينــة جــدة وتســميتها, ولا يتســع البحــث لذكرهــا ولكــن الراجــح منهــا بأنهــا 

تعــود في نشــأتها الأولى الى طائفــة »حواتين«,وهــم عــرب مجــاورون لهــذه المنطقــة التــي دبــت فيهــا الحياة 

وكونــت فيــا بعــد ماســمي جــدة, والــذي يظهــر لنــا أن بدايــة الحيــاة في هــذه المنطقــة كانــت متواضعــة, 

وذلــك عندمــا اتخــذت هــذه الطائفــة العرائــش)7( البســيطة مســاكن لهــا تحميهــا مــن التقلبــات الطبيعيــة 

المختلفــة, وتــأوي أفــراد اليهــا بعــد رحلاتهــم للصيــد في عــرض البحــر)8(. وتعــود أهميــة جــدة الرئيســية 

إلى أنهــا مــرسى مناســب لاســتقبال الحجــاج الى مكــة التــي تبعــد 46ميلا,بالاضافــة إلى موقعهــا الفريــد في 

منتصــف الســاحل الغــربي للجزيــرة العربيــة عــى البحــر الأحمر-الــذي يفصــل آســيا عــن أفريقيــا, والمتصــل 
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بالبحــر المتوســط المطــل عــى حضــارات الغــرب الحديثــة, وبحــر العــرب والمحيــط الهنــدي-الى أن أصبــح 

مينــاء جــدة مركــزا تجاريــا عظيــا بــين الــشرق والغــرب يعــج بالبضائــع المختلفــة مــن المنســوجات والتوابل 

ــز  ــف, أو دهلي ــة للحــرم الشري ــا كبواب ــا أن موقعه ــئ, ك ــة والذهــب وألأل ــة المختلف ــات القديم والصناع

للبيــت العتيــق جعلهــا عــى مــدى قــرون طويلــة محطــا للرحــال ومــرسى للســفن, ومناخــا للإبــل, وراحــة 

لقوافــل الحجيــج والمعتمريــن والتجــار في رحــلات الذهــاب والعــودة مــن بقــاع شــتى, أضــف إلى ذلــك أن 

موضــع جــدة الآثــر أمــام فتحــة فريــدة في جبــال الــروات الممتــدة كالحاجــز أو الحجــاز, جعلهــا مينــاء 

لوســط شــبه الجزيــرة العربيــة وقلبهــا)9(.

أمــا مــن الناحيــة السياســية: فقــد تمكــن الســلطان العثــاني ســليم الأول)10( في أوائــل القــرن العاشر 

الهجــري الســادس عــشر الميــلادي مــن القضــاء عــى دولــة الماليــك التــي كانــت تحكــم الحجــاز، عندهــا 

ــه)11(,  ــاً مــن قبل ــة, فرســل إليهــا الســلطان والي أصبحــت الحجاز-وجــدة بالتالي-تحــت الســيادة العثاني

ــه في  ــين, إلا أن ــولاة العثاني ــع بعــض ال ــة م ــة والمدين ــا أشراف مك ــة يحكمه ــة عثاني وظــل الحجــاز ولاي

ــة  القــرن الثالــث عــشر الهجــري و أواخــر القــرن الثامــن عــشر الميــلادي أخــذ الخــلاف يشــتد بــين الدول

ــن  ــر ســعود ب ــى تمكــن الأم ــين أشراف الحجــاز)12(, حت ــة الســعودية الأولى في نجــد وب ــة والدول العثاني

عبــد العزيــز)13( عــام 1217هـــ/1803م مــن دخــول مكــة, وكان الشريــف غالــب)14( قــد ســبقه بالخــروج 

ــاركا  ــا والعــودة إلى نجــد ت ــك الحصــار عنه ــع الأمــر ســعود إلى ف ــا, مــا دف ــا به ــا إلى جــدة متحصن منه

بعــض جنــده في مكــة, لكــن الشريــف غالــب اســتطاع دخــول مكــة بعــد رحيــل الأمــر ســعود عنهــا, بيــد 

أن الســعوديين مــا لبثــوا أن حاصروهــا في أواخر1219هـــ/ 1805م, وظــل حصارهــم مضروبــا عليهــا حتــى 

أوائــل ســنة 1220هـ/1805م,حيــث ســعى بعــض أهــل الاصــلاح بالصلــح بــين الطرفــين, وتمخــض ســعيهم 

عــن قبــول الشريــف غالــب لأن يبقــى في امــارة الحجــاز تابعــا لأهــل نجــد)15(, وخضعــت جــدة بمقتــى 

هــذا الصلــح للحكــم الســعودي وتولاهــا نيابــة عنهــم الشريــف غالب حتــى ســنة 1226هـــ/1811م)16(. وفي 

عــام 1226هـــ/1811م أصــدر الســلطان العثــاني محمــود الثــاني17 أوامــره إلى محمــد عــلي باشــا)18(- والي 

مر-بتجهيــز جيــش لقتــال الســعوديين واســرداد الحجــاز والحرمــين الشريفــين مــن قبضــة الســعوديين, 

ــه طوســون)19(  ــادة ابن ــين تحــت قي ــين والمري ــراك العثاني ــن الات ــد عــلي جيوشــه م ــد حشــد محم وق

لاســتخلاص الحجــاز, واســتطاع بمســاعدة الشريــف غالــب لــه وبعــد جهــود حربيــة مــن الســيطرة عــى 

جــدة في عــام 1228هـــ/1813م)20(. ومنــذ هــذا التاريــخ وقعــت جــدة تحــت حكــم محمــد عــلي حتــى عام 

1256هـ/1840م,ففــي هــذا التاريــخ أعيــد الحجــاز إلى الحكــم العثــاني المبــاشر مــرة أخرى)21(,واســتمر 

ــف حســين)22( أول رصاصــة في  ــق الشري ــا أطل ــة, حين ــورة العربي ــت الث ــى اندلع ــك حت ــى ذل ــال ع الح

التاســع مــن شــعبان عام1334هـ/10يونيو1916م,لتعلــن مطالبــة الحجــاز بالاســتقلال التــام عــن الأتــراك, 

وكانــت حاميــة جــدة اســبق الحاميــات الركيــة الى التســليم, اذ كانــت هنــاك ثــلاث بــوارج بريطانية تســاعد 

المهاجمــين مــن الثــوار الحجازيــين عــى ضرب تحصينــات الأتــراك, مــا اضطرهــم إلى التســليم بعــد ثلاثــة 

أيــام مــن بــدء الحصــار, ثــم انهــارت الحصــون الركيــة بعــد ذلــك الواحــد تلــو الآخــر في مكــة والطائــف 

ثــم في المدينــة المنــورة بعــد فــرة)23(.
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ومــن الناحيــة الاقتصاديــة: فمجتمــع جــدة يعــد مجتمعــا تجاريــا مــن الطــراز الأول, فقــد 

تشربــت نفــوس أبنائــه التجــارة, وأضفــت لحياتهــم يــرا وســعة, وقــد أملــت ظــروف المدينــة الانفتــاح 

والاختــلاط نحــو العــالم, فامتــدت تجارتهــم إلى الخليــج العــربي ومــر واليمــن وأفريقيــا, ثــم مــا لبثــت أن 

ــا, ولهــذا اجتذبــت جــدة العديــد مــن التجــار والبيوتــات العربيــة وغــر العربيــة مــن  وصلــت إلى أوروب

نجــد وحضرمــوت وإيــران والهنــد وجنــوب شرق آســيا, إضافــة إلى الدولــة العثانيــة والمغــرب وإفريقيــا 

وأوروبــا)24(, وهــذا مــا يفــر تعــدد أصــول طائفــة التجــار في جــدة مــن اشراف ومريــين ومغاربــة وهنــود 

ــة لم تكــن بمعــزل عــن نظــام  ــين وتجــار القــرى والبوادي)25(.وحقيقــة أن الأسر التجاري وحضــارم وحجازي

الطوائــف كنظــام اجتاعــي فائــق الأثــر, عظيــم الرســوخ في تكويــن الحضــارات المختلفــة.

ثانياً: الُأسَر التجارية في جدة ودورها في الحياة العامة :
عندمــا يعمــد المؤرخــون لكتابــة تاريــخ الــدول والأمــم يتضــح الــدور الريــادي لأصحــاب الاســهامات 

الاجتاعيــة في مياديــن العلــم والفكــر والسياســة والإصــلاح؛ لأن تاريــخ النوابــغ والأفــذاذ جــزء هــام, ولا 

يغفــل مــن تاريــخ أممهــم, خاصــة بمــا تركــوه لأممهــم مــن بصــات عميقــة في شــتى حقــول العمــل لتكــون 

نراســا تقتــدي بــه الأجيــال القادمــة)26(. وانطلاقــا مــن هــذا التصــور يظهــر دور الأسر التجاريــة في جــدة, 

و ســتعرض الباحثــة أشــهر الأسر التجاريــة التــي كان لهــا دور في الحيــاة العامــة في جــدة قبيــل عهــد الملــك 

عبدالعزيــز ومــن أهــم هــذه الأسر:

1 -أسرة آل زينل:
مــن أقــدم البيــوت التجاريــة بجــدة, وأكثرهــا ثــراءً, ذات علــم ومــال, اســتمرت تجارتهــم مــا يقارب 

قــرن مــن الزمــان, وقــد اختلفــت المصــادر في أصلهــم مــا بــين عــربي وفــارسي, بينــا وفــق بعضهــم بــين هــذا 

وذاك, وارجــع البعــض أصلهــم العــربي لانتائهــم إلى قبيلــة ســهم القرشــية, وســهم هــو ابــن عمــرو بــن 

هيقــص بــن كعــب بــن لــؤي, ويقــول الشــاطري: »وقــد اتصلــت قبــل ســنوات بالحــاج يوســف زينــل عــلي 

رضــا عميــد الأسرة إذ ذاك, فأكــد لي ذلــك وقــال: ننتمــي إلى قبيلــة ســهم«, »وذكــر أن الجــد الأكــر الحــاج 

عــلي أكــر كان تاجــرا معروفــاً في مدينــة جــدة, ثــم هاجــر هــو وأفــراد أسرتــه مــن الحجــاز إلى إيــران, وأقــام 

في بلــدة بســتك, وهــي إحــدى المــدن الســنية في إيــران, تتبــع المذهــب الشــافعي عــى الحــدود الغربيــة 

القريبــة مــن مدينــة المحمــرة, وهــي مــا يعــرف الآن بإقليــم عربســتان, وكان يحكمهــا حاكــم عــربي اســمه 

ــراد الأسرة إلى  ــاد بعــض أف ــم ع ــة, ث ــم ســكنوا شــط العــرب لســنوات طويل ــل انه خزعــل)27( » )28(.,وقي

الحجــاز موطنهــم الأصــلي القديــم. وقــد هاجــرت هــذه الأسرة منــذ زمــن بعيــد, واســتقرت في مدينــة جــدة 

مينــاء الحجــاز المشــهور ومدينــة التجــارة منــذ القــدم)29(. وفي الواقــع لم يتضــح للباحثــة أصــول هــذه الأسرة 

وظــروف هجرتهــا مــن الحجــاز إلى إيــران ومــن إيــران إلى الحجــاز والــذي يكتنفــه الكثــر مــن الغمــوض؛ 

وذلــك لتضــارب أقــوال وآراء المؤرخــين وتفــرع أبنــاء الأسرة في مناطــق الخليــج العــربي وإيــران والحجــاز مــن 

جهــة, وعــدم اثبــات أصــل الأسرة الهاشــمي مــن أبنائهــا مــن جهــة أخــرى.

أمــا مــا يتعلــق بهجرتهــم فلــم تقــف الباحثــة عــى تاريــخ هجرتهــم، وربمــا لــو اتضــح زمــن هجــرة 

هــذه الأسرة لعرفنــا اصولهــا واســباب هجرتهــا مــن الحجــاز إلى إيــران، ومــن إيــران إلى الحجــاز، ولكــن بمــا 
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د. هدى علي يحيى أبوعقار

أن الأسرة تعمــل بالتجــارة فقــد تكــون التجــارة ســبباً لهجرتهــم. وبــأي حــال اتجهــت هــذه الأسرة إلى جــدة, 

وفيهــا ذاع صيتهــا, وعظمــت تجارتهــا ونفوذهــا حيــث كانــت قريبــة مــن الســلطة)30(, ومــن أهــم رجــال 

هــذه الأسرة:

الحاج زينل علي رضا:
كان مــن أكــر تجــار جــدة وقــد أســس مــع شــقيقه الأصغــر الحــاج عبــد اللــه عــلي رضــا بيتهــم 

ــاز بأعــال الــر والإحســان في مجتمــع جــدة حيــث عــرف عنــه بأنــه كان  التجــاري في مدينــة جــدة, أمت

يبــذل الكثــر مــن أجــل الفقــراء والمســاكين, ولــه مواقــف مشرفــة أثنــاء الحــرب الســعودية الهاشــمية)31(.

الحاج عبد الله علي رضا:
ــم  ــلادي)32( كان قائ ــث عــشر الهجــري التاســع عــشر المي ــرن الثال ــن الق ــع الأخــر م ــد في الرب ول

مقــام جــدة في ثلاثــة عهــود سياســية مختلفــة العثــاني, الهاشــمي, والســعودي- ولم يكــن يتقــاضى مرتبــا 

لعملــه الحكومــي وإنمــا كان يخــدم المنصــب بصــورة شرفيــة فلقــد كان واســع الــثراء و كان تاجــراً مخــضرم 

فقــد تــولى الإدارة الفعليــة لبيتهــم التجــاري مــع أخيــه زينــل عــلي)33(, ولقــد ســاهم الحــاج عبداللــه عــلي 

رضــا في اســتخلاص الأعــال التجاريــة مــن أيــدي التجــار الأجانــب, فكانــت هنــاك بيــوت تجاريــة أجنبيــة 

ــة  ــولى وكال ــوت تت ــت هــذه البي ــة. وكان ــة, وايطالي ــة, وفرنســية, وهولني ــة جــدة: إنجليزي ــرة في مدين كث

البواخــر المختلفــة التــي تــرد إلى مدينــة جــدة وكان الحــاج عبــد اللــه عــلي رضــا مــن أوائــل التجــار الذيــن 

فكــروا وعملــوا لاســتخلاص بعــض هــذه التوكيــلات مــن أيــدي الأجانــب مفتتحــا بذلــك وكالتــه التجاريــة 

للبواخــر وهــو أمــر كان يعتــر في ذلــك الزمــان عمــلاً عظيــا بــلا مــراء. وأمتــاز الحــاج عبداللــه بالتواضــع 

و بأعــال الــر والإحســان)34(,تم منحــه الرتبــة الثالثــة مــن قبــل البــاب العــالي نظــراً لحســن خدماتــه عــام 

1317هـ/1899م)35(.

ــز)36( ودفــن في  ــك عبدالعزي ــه المل ــه بالطائــف عــام 1352هـ/1933م,وصــى علي ــوفي رحمــه الل ت

ــاس)37(. ــن عب ــه ب مقــرة عبدالل

محمد علي زينل علي رضا:
الابــن الأكــر للحــاج زينــل عــلي رضــا, ولــد في جــدة عــام 1300هـ/1383م,مــن أكــر تجــار مدينــة 

جــدة وأبرزهــم, تعلــم القــراءة والكتابــة في دار والــده عــى أيــدي بعــض علــاء عــره كــا بــدأ دراســته 

ــده التجــاري وكان  ــت وال ــون في بي ــا ممــن يعمل ــن يعرفونه ــدي م ــة والفارســية عــى أي ــة الإنجليزي اللغ

مجالــه الطبيعــي بعــد هــذا العلــم المحــدود أن يعمــل في تجــارة أبيــه وعمــه موظفــا يتــدرج في الأعــال 

ــر  ــذ الصغ ــم من ــغوفاً بالعل ــل كان ش ــلي زين ــد ع ــن محم ــور, ولك ــام الأم ــك زم ــتطيع أن يمس ــى يس حت

ــده لم يوافــق عــى ذلــك  ــه في الســفر إلى مــر والالتحــاق بالجامــع الأزهــر ولكــن وال فأســتأذن مــن أبي

,ولكــن محمــد عــلي زينــل خــرج مــن جــدة إلى مــر دون علــم أسرتــه ولكــن تمكــن والــده مــن اعادتــه 

إلى جــدة)38(, وبعــد عودتــه عمــل بالتجــارة وخطــط لنفســه القيــام بتجــارة واســعة مركزهــا بومبــاي في 

الهنــد وتمتــد فروعهــا ومكاتبهــا في بــلاد الخليــج العــربي حيــث يشــري اللؤلــؤ مــن مغاصاتــه في الخليــج 

ويقــوم ببيعــه في الهنــد)39( حتــى أتســعت تجارتــه لتشــمل معظــم مــدن أوروبــا حيــث أصبــح معروفــا في 
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عــالم المجوهــرات واللآلئ)40(,ولكــن ظهــور اللؤلــؤ الصناعــي في اليابــان كان لــه أثــره الواضــح في القضــاء 

عــى تجارتــه؛ مــا أدى إلى انخفــاض أســعار اللؤلــؤ الطبيعــي بشــكل كبــر؛ حيــث اســتمر في شراء اللؤلــؤ 

بكميــات كبــرة مــن تجــار الخليــج, ولكنــه أصبــح مــع الوقــت غــر قــادر عــى تريفه كــا كان في الســابق, 

فتدهــورت تجارتــه, وســلم كل مــا لديــه مــن اللآلــئ والأحجــار الكريمــة إلى البنــوك مقابــل ديونــه)41( .

ولرغبــة محمــد عــلي زينــل بالنهــوض بالتعليم في جدة فقــد كان يقدم المســاعدات الماليــة للمدارس 

التــي قامــت قبــل مدرســة الفــلاح , فقــد قــدم مســاعدة ماليــة لمدرســة النجــاح)42( والتــي كانــت تعتمــد 

عــى الترعــات مــن أهــالي جــدة وكان عــى رأس هــؤلاء المترعــين محمــد عــلي زينل)43(,وأســس محمــد 

عــلي زينــل مدرســة الفــلاح بجــدة في 9شــوال ســنة 1323هـــ الموافــق 7ديســمر ســنة 1905م)44(,وقــد تولى 

مؤســس المدرســة دفــع جميــع النفقــات الخاصــة بالمدرســة لفــرة طويلــة, وســاهم بعــد ذلــك الكثــر مــن 

أهــالي جــدة بدفــع مبالــغ ماليــة ســاهمت إلى حــد كبــر في اســتمرار المدرســة وتطورهــا)45(. ولقــد عــرف 

عــن محمــد عــلي زينــل بأنــه نصــر المعوزيــن والمحتاجــين حيــث كان مخلصــا وأمينــا ومعينــا للفقــراء )46(.

تــوفي رحمــه اللــه في بومبــاي بالهنــد بتاريــخ 2شــعبان 1389هـــ /8 نوفمــر 1969م ودفــن بهــا)47(. 

ــك عــلي, عــى الحجــاز, مــن  ــة المل ــل تولي ــة في جــدة تمكنهــم مــن قب ــل تماســك الأسر التجاري ومــن دلائ

ــة عــشر وكان مــن بــين  ــه الثلاث تأليــف حــزب وطنــي, وكان هــذا الحــزب ألــف بطريقــة انتخــاب أعضائ

أعضائــه قاســم زينــل, وعبــد اللــه رضــا, كذلــك شــاركت أسرة آل زينــل في تأســيس نــادي مجتمعــي عــرف 

بنــادي الصــلاة في جــدة أيــام حكــم الملــك حســين بــن عــلي)48( وهــو نــادي علمــي اجتاعــي انتظــم فيــه 

الكثــر مــن كبــار الســن مــن أهــالي جــدة)49(.

يقــول أمــين الريحــاني:«إن عــدد أعضــاء هــذا النــادي ســبعة، مــن أعيــان جــدة, وكان النــادي يعنــى 

برياضــة الجســم, في حمــل كــرة ثقيلــة مــن حديــد و رميهــا, وبرياضــة الفكــر بالمذاكــرة, وبرياضــة العقــل 

ــراه  ــا ي ــم بم ــف كلا منه ــه ويص ــاء أعضائ ــاني أس ــر الريح ــخ«, وذك ــعر والأدب والتاري ــات الش في مطارح

منســجا مــع شــخصيته:

ــه كل الأولاد  ــار التجــار, ويعرفــه ويحب ــذي يحرمــه كب ــه الحــاج زينــل عــلي رضــا ال فــأول أعضائ

ــد  ــه. وثانيهــم: أخــوه الحــاج عب ــد رمضــان بقســم مــن كســبه في تجارت في جــدة, لاختصاصــه لهــم في عي

ــروح والجســد)50(. ــوازن العقــل وال الله,قائــم مقــام جدة,وهــو حكيــم الحلقــة الأكــر وصاحــب فكــرة ت

أمــا محمــد عــلي زينــل فقــد كان يرعــى هــذا النــادي والــذي كان شــبيها بمدرســة للكبــار)51(, فقــد 

كانــوا يتبادلــون الأحاديــث في مختلــف الشــئون السياســية والتجاريــة والأدبيــة والدينيــة)52(.

2 -أسرة قابل:
بــدأ هــذا البيــت بدايــة متواضعــة، لكنــه نجــح بجهــد وتفــاني الشــيخ ســليان وأخيــه عبدالقــادر 

حتــى اصبــح علــا مــن أعــلام الحجــاز عامــة وجــدة خاصــة, وقــد بلــغ مــن كرمهــم ونبــل أخلاقهــم أنهــم 

كانــوا يقيمــون موائــد الإفطــار في رمضــان يجتمــع فيهــا كبــار التجــار والأعيــان؛ وذلــك لتوثيــق الروابــط 

الاجتاعيــة بينهــم. وكان ســليان قابــل مــن أبــرز رجــال هــذه الأسرة فقــد كان يمــارس الأمــور المتعلقــة 

بالتجــارة في العهــد الهاشــمي حيــث كان عــى رأس الإدارة الخاصــة بإصــدار تراخيــص الاســتراد كــا كان 
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رئيســا للبلديــة. ولقــد كان منــزل آل قابــل مــن المنــازل القليلــة التــي تضــاء بالكهربــاء في وقــت لم تكــن 

فيــه الكهربــاء معروفــة إلا في منــازل الســفارات والــشركات الأجنبيــة)53(. وبذلــك ســاهمت أسرة آل قابــل 

ــل المعــروف  ــاح شــارع قاب ــل مــن افتت ــام ســليان قاب بإدخــال بعــض مظاهــر الحضــارة عــى جــدة. وق

ــن  ــك عــلي ب ــد أشــرى هــذا الشــارع مــن المل ــد كان ق ــه وهــو مــن أهــم شــوارع جــدة، وق باســم أسرت

الحســين الــذي كان بحاجــة للــال لإمــداد جيشــه في الحــرب الســعودية الهاشــمية. وكان لســليان قابــل 

حضــور ســياسي في جــدة وذلــك بعــد أن أصبــح عضــوا في الحــزب الحجــازي الوطنــي، كــا كان لــه حضــورا 

ــادي الصــلاة )54(,ولقــد وصــف  ــا مــن أعضــاء ن ــه عبدالقــادر قابــل في مجتمــع جــدة فقــد كان هــو وأخي

الريحــاني ســليان وعبــد القــادر قابــل بأنهــا أنيقــان، آخــذان مــن الحضــارة والديــن نصيــب وافــر )55(.

ــه مــن مــر حيــث ســافر إليهــا للعــلاج مــن  ــه في أعقــاب عودت تــوفي ســليان قابــل رحمــه الل

ــخ الأسرة )56(. ــرا بانطــواء تاري ــه نذي ــت وفات ــه وكان مــرض أصاب

3 -أسرة نصيف:
بيــت علــم وثــروة, وعمــر نصيــف أفنــدي كبــر جــدة في أوائــل القــرن الرابــع عــشر الهجــري, ثــم 

خلفــه عمــر نصيــف )1327-1237هـ/1908-1822م(كوكيــل لأمــر مكــة في جــدة في عام 1289هـــ/ 1873م.

رزق عمــر نصيــف بســت بنــات, فتــزوج بثانيــة أنجبــت لــه ولدا)حســين نصيــف(, لكنــه تــوفي وهــو شــاب 

وقــد رزق بولــد, ويعــد )الشــيخ محمــد نصيف(الحفيــد الذكــر الوحيــد لأفنــدي, تــوفي عمــر نصيــف عــام 

1323هـ/1905م,وقــد تــرك لحفيــده ثــروة طائلــة, وكان وجيهــا مــن وجهــاء جــدة, ومقصــد لعليــة القــوم 

عنــد قدومهــم لجــدة, عُــد منزلهــم معلــا بــارزا في جــدة, ومقصــدا للزائريــن, ومحصنــا لكبــار الشــخصيات 

والســلاطين, والملــوك والأمــراء, فهــو قــر الضيافــة في جــدة في وقــت خــلا مــن الفنــادق, كــا كان الــوالي 

الــركي يقصــده للإقامــة فيــه خاصــة في فصــل الربيــع)57(. 

الشيخ محمد حسين نصيف:
ولــد عــام 1302هـ/1884م,فتــولى جــده رعايتــه, وحفاظــا عــى الــدور الــذي كان يقــوم بــه قــر 

نصيــف حــرص والي جــدة راتــب باشــا عــى أن يكــون مــن نصيــب الشــيخ محمــد نصيــف لأنــه الشــخص 

الوحيــد مــن الورثــة القــادر عــى ابقائــه مســتعدا لاســتقبال الضيــوف مــن الملــوك والعظــاء)58(.

كان محمــد نصيــف وكيــلا للأتــراك والأشراف بجــدة, وبعــد أن أســتقل الحســين بــن عــلي بإمــارة 

مكــة عينــه وكيــلا لــه بجــدة)59(, وكان محمــد نصيــف عضــوا في الحــزب الحجــازي الوطنــي و عضــوا في 

نــادي الصــلاة, ولقــد وصــف محمــد نصيــف نــادي الصــلاة فقــال: »إن نــادي الصــلاة, نــاد خلــوي, موقعــه 

أمــام الثكنــة العســكرية.....يجتمع عليهــا أعيــان جدة-وكنــت أحدهــم- مــن قبــل صــلاة المغــرب إلى مــاب 

عــد غــروب الشــمس وبــه يصلــون المغــرب, ومــن هنــا جــاءت تســميته المذكــورة, ويتبادلــون الأحاديــث في 

مختلــف الشــئون السياســية والتجاريــة والأدبيــة والدينيــة, وكل أعضائــه شــيوخ«)60(.

ــا  ــة، ك ــات التاريخي ــن المعلوم ــر م ــا للكث ــد مرجع ــر الاطــلاع، ع ــا كث ــد مثقف كان الشــيخ محم

ــة كبــرة تضــم مختلــف  ــرة المعــارف الناطقــة«, وقــد حــوى القــر مكتب عــرف »بأمــر الكتــب« و«بدائ

ــاك)61(. ــه هن ــث كان يقــي معظــم وقت ــون, حي ــوم والفن العل
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محمد صالح نصيف:
ولــد بمدينــة جــدة 1310هـــ/1892م، كان رئيــس بلديــة جــدة في عهــد الشريــف الملــك عــلي بــن 

الحســين، كان رائــدا مــن رواد الصحافــة في الحجــاز وإن لم يكــن هــو مــن رجــال القلــم ولا مــن أعــلام الأدب 

والكتابــة, إلا أنــه كان الســابقين إلى اصــدار الصحــف في الحجاز)62(,وقــد أصــدر جريــدة بريــد الحجــاز في 

عهــد الملــك الشريــف عــلي بــن حســين عــام 1343هـــ/1924م بجــدة لتكــون لســان حــال الحــزب الوطنــي 

الحجــازي والناطــق الرســمي لــه)63(. وتــوفي محمــد نصيــف عــام 1391هـ/1971م,ومــن أفــراد هــذه الأسرة 

كذلــك محمــود حســين نصيــف, والــد الشــيخ حســين نصيــف صاحــب كتــاب مــاضي الحجــاز وحــاضره)64(.

4 -أسرة آل جمجوم:
بيــت تجــاري يعــود أصلــه إلى مــر, ويصنــف مــن تجــار جــدة المتوســطين, أســس بيتهــم التجــاري 

ــه في انعــاش البيــت  ــز صــلاح جمجــوم بعــد قدومــه إلى جــدة, وقــد نجــح مــع اخوت ــد العزي الشــيخ عب

التجــاري, وعــرف عنهــم في جــدة بأنهــم تجــار مرموقــين, ومــن أبنــاء الشــيخ عبــد العزيــز جمجــوم الشــيخ 

عبــد الــرؤوف جمجــوم وأخــوه الشــيخ محمــد صالــح جمجــوم, و لمناقــب هــذه الأسرة ودورهــا بالمجتمــع 

ســمي حــي كبــر بحــي الجاجمــة في البغداديــة)65(, ومــن أهــم رجــالات هــذه الأسرة: 

الشيخ عبد الرؤوف جمجوم:
ولــد بجــدة بمدينــة جــدة عــام 1299هـ/1882م,تعلــم الكتابــة والقــراءة والعلــوم الدينيــة, وبعــد 
أن أتــم تعليمــه عمــل في بيتهــم التجــاري يســاند والــده حيــث أمتلــك سياســات المهنــة فقــد حســن الخــط 
جيــد الحســاب, وعندمــا تــوفي والــده اضطرتــه الظــروف الاقتصاديــة للعائلــة أن يعمــل كاتبــا عنــد عــدد 
مــن البيــوت التجاريــة, كــا عمــل إلى جانــب الكتابــة بالتجــارة في بيتهــم التجــاري إلى جانــب أخوتــه, فضــلا 
عــن اشــتغاله في الدلالــة بــين التجــار, وهــذا يــدل عــى علــو همتــه, وإصراره عــى النجــاح, و كان الشــيخ 
عبــد الــرؤوف أحــد المعاونــين لتأســيس مدرســة الفــلاح فقــد وقــف إلى جانــب الحــاج محمــد عــلي زينــل 
والــذي جعــل مــن الشــيخ عبــد الــرؤوف عضــوا في ادارة مــدارس الفــلاح)66(, ومــن أهــم آثــاره التــي تذكــر 
لــه حينــا مــرت المدرســة بأزمــة ماليــة خانقــة نتيجــة توســع متطلباتهــا, فقــد كتــب في وصيتــه بــأن: »كل 
مــن يتــزوج مــن آل جمجــوم يدفــع للفــلاح مبلــغ خمســين جنيهــا تمثــل تكاليــف الــزواج, وفي حــال وفــاة 

أحــد أسرة آل جمجــوم تدفــع عشريــن جنيهــا«)67(.

توفي عام 1338هـ/1920م بمكة المكرمة ودفن بمقرة المعلاة)68(.

الشيخ محمد صالح جمجوم:
ــين مــن بيوتهــم  ــب الفلاحي ــرؤوف في جل ــد ال ــد عــام 1303هـ/1885م,رافــق أخــاه الشــيخ عب ول

للدراســة الليليــة, وكان هــو وأخــوه يتوليــان القيــام بشــئون المدرســة كــوكلاء مفوضــين مــن الحــاج محمــد 

عــلي زينــل,و بعــد وفــاة أخيــه آلــت إليــه مهمــة بيــت آل جمجــوم التجاريــة. ومهمــة إدارة مــدارس الفــلاح 

وظــل يديرهــا حتــى توفــاه اللــه عــام 1363هـــ/ 1944م )69(.

5 -بيت باناجة:
مــن أشــهر البيــوت الحضرميــة التــي تميــزت بتعــدد هجرتهــا وفقــا للمتطلبــات السياســية 

عــام  قبــل  بجــدة  التجــار  كبــار  أحــد  باناجــة  يوســف  الشــيخ  والاجتاعيــة, وعميــد الأسرة هــو 
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ــة  ــأت حكوم ــد لج ــطنبول, وق ــرة وإس ــاري إلى القاه ــاطه التج ــد نش ــثراء, امت ــع ال 1275هـ/1858م,واس

ــاة الأسرة بعــد مشــاركة الشــيخ يوســف في  الحجــاز للاقــراض منــه في أوقــات الأزمــات, تغــر مجــرى حي

حادثــة مذبحــة جــدة؛ حيــث حكــم عليــه بالنفــي إلى جزيــرة قــرص التــي تــوفي فيهــا, ولــه ثلاثــة أبنــاء 

ــام  ــد ع ــد ول ــذه الأسرة, فق ــال ه ــم رج ــن أه ــه م ــد كان عبدالل ــن, ولق ــه, وعبدالرحم ــد, وعبدالل محم

1270هـ/1854م,ورافــق والــده في منفــاه بقــرص وكانــت تابعــة للدولــة العثانيــة, ووتلقــى تعليمــه بهــا 

وأتقــن اللغــة الركيــة, عــاد أخوتــه إلى جــدة ,وســافر هــو إلى تركيــا وأشــتغل بتجــارة المجوهــرات فوجــد 

طريقــه للبــلاط الســلطاني, وأصبــح مقربــا مــن الســلطان عبــد الحميــد)70(, وبعــد وفــاة أخيــه الأكــر عــاد 

إلى جــدة رئيســا للعائلــة, ولكنــه غــادر منهــا عــام 1334هـــ/ 1916 م حينــا تــولى الملــك حســين بــن عــلي 

عــى الحجــاز)71( وكان ســبب خروجــه منهــا ولائــه للأتــراك, لكنــه دفــع بإبــن أخيــه أحمــد أفنــدي باناجــة 

ــد  ــي)72(. ولق ــر الحضرم ــه الوزي ــق علي ــذي كان يطل ــلي وال ــن ع ــين ب ــد الحس ــة عن ــرا للالي ــون وزي ليك

كان للشــيخ عبــد اللــه باناجــة نشــاطات خريــة واســعة مــن بينهــا إنشــاء ربــاط بحــارة الشــام لســكنى 

ــه باناجــة بالقاهــرة عــام 1344هـــ/1926م. ــد الل ــوفي الشــيخ عب الأرامــل)73(. وت

6 -أسرة الطويل:
وبــرز منهــا الشــيخ محمــد الطويــل والــذي ولــد في أوائــل القــرن الرابــع عــشر الهجــري الموافــق 

ــرة  ــا بدائ ــبابه موظف ــة ش ــة وكان في بداي ــدة ذو أصــول نجدي ــار ج ــن أهــم تج ــن, كان م ــرن العشري الق

الجــارك في العهــد العثــاني, عُــد شــيخا للتجــار بعــد ذلــك, زكان أحــد الرجــال الذيــن أعتمــد عليهــم الملــك 

حســين بــن عــلي لــدى قيــام الثــورة عــى الحكومــة العثانيــة عــام 1334هـــ/1916م وتــولى منصــب ناظــر 

عــى عمــوم الرســوم بمــا فيهــا رســوم الجــارك في العهــد الهاشــمي)74(,ويعد مــرف الحكومــة فيقرضهــا 

بمــا تحتــاج إليــه, قــال الريحــاني عنــه: »إنــه لا يوجــد اختصــاصي أوروبي يفــوق الشــيخ محمــد الطويــل في 

علمــي الإدارة والاقتصــاد, ولا يفوقــه يقينــا في النزاهــة)75(«.

ــم العــون  ــده في تقدي ــراء والمحتاجــين, وكان وســيطا للغارمــين والمســاجين, ولبســط ي ســاند الفق

ــة محكمــة صغــرة لحــل المشــاكل  ــه بمثاب ــد بيت ــك. عُ ــه مــن أجــل ذل ــن في ــه وقــت كان يتدي جــرى علي

ــدة)77(. ــلاة بج ــادي الص ــاء ن ــد أعض ــازي, و أح ــي الحج ــزب الوطن ــا للح ــا كان رئيس الاجتاعية)76(,ك

سافر إلى فيينا للعلاج لكنه توفي عام 1381هـ/1962م, ودفن بجدة )78( .

7 -أسرة آل زاهد:
بيــت زاهــد واحــد مــن أكــر البيــوت التجاريــة بجــدة, تمثلــت تجــارة آل زاهــد في تأمــين 

الاحتياجــات الغذائيــة بالاســتراد مــن الهنــد ومــر والعــراق, ومــن أشــهر رجــال أسرة آل زاهــد محمــد 

محمــود زاهــد عميــد الأسرة وكان شــخصية متواضعــة محبــة للخــر, وكان يعــول المئــات مــن الأسر المحتاجة 

مــع محاولــة إبقــاء أمرهــا طــي الكتــان)79(, كــا كان أحمــد زاهــد أحــد المدرســين بمدرســة فــلاح جــدة 

عنــد تأسيســها)80(. وُجــدت أيضــا أسر تجاريــة أخــرى في جــدة مثــل أسرة آل قــزاز وآل المشــاط وآل الفضــل 

وآل البســام وبقشــان والصبــان وباعشــن وأبــو زنــادة والدبــاغ وبــن زقــر, وغرهــا مــن الأسر التــي ظهــرت 

بعــد ذلــك.
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الأسر التجارية في مدينة جدة قبيل عهد الملك عبد العزيز

النتائج:
خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها:

الأهمية الاسراتيجية لمدينة جدة.

يعد مجتمع جدة مجتمعا تجاريا من الطراز الأول.

اثر الموقع الاسراتيجي لمدينة جدة عى الأسر التجارية.

ــا وسياســياً في العهــد العثــاني والهاشــمي في مدينــة جــدة  كان لبعــض الأسر التجاريــة دوراً اداري

مثــل أسرة آل زينــل وقابــل والطويــل وباناجــة, وبعضهــا الآخــر أســهم في مجــال التعليــم والثقافــة مثــل 

أسرة زينــل وجمجــوم ونصيــف وغــره.
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الهوامش:
عبد القدوس الأنصاري: تاريخ مدينة جدة,)ط3,القاهرة,دار مرللطباعة,1402هـ/1982م(,ص17.( 1)

العربيــة ( 2) 487-301هـ,)ط2,الــدار  الخارجيــة  وعلاقاتهــا  مكــة  الزيلعــي:  أحمــد 

.1 6 ص , ) 2م 0 0 4 , ت و بر , ت عا ســو للمو

محمــد فــارسي: نظــام بيئــي متغــر,)د.ط, اصــدار أمانــة مدينــة جــدة ,ادارة الأبحــاث, البحــث الرابــع, ( 3)

جدة(,ص10.

الرســالة, ( 4) )ط1,مؤسســة  الأحمــر,  البحــر  عــى  الســعودية  الموانــئ  الرويثــي:  محمــد 

.213 (,ص 1403هـ دمشــق,

محمد البتنوني: الرحلة الحجازية,)د.ط,القاهرة,1329هـ/1911م(,ص13.( 5)

سرت جاكسون انرناشيونال: جدة الماضي والمستقبل,)د.ط,د.ن,جدة,1979م(,ص5.( 6)

العرائش:هــي المبــاني التــي تبنــى مــن القــش مــن أجــل الســكن بها,وتقــام عــى أعمــدة مــن ســيقان ( 7)

ــاضي  ــص في الم ــخ خلي ــدي: تاري ــارك المعب ــع شرق جــدة. مب ــي تق ــة الت ــو في الأودي ــذي ينم ــل ال الأث

والحــاضر,)ط1,دار العلم,جدة,1408هـــ(,ص114.

مبــارك المعبــدي: أهــم البيوتات التجارية والتنظيميــة في جدة خــلال الفرة1373-1256هـ,)ط1,جامعة ( 8)

الملك عبد العزيز,جدة,1435هـ(,ص17.

فارسي: مرجع سابق,ص204.( 9)

والــده ( 10) بعــد  الحكــم  تــولى  الثــاني,  بايزيــد  ابــن  الأول  ســليم  الســلطان  هــو  الأول:  ســليم 

ــق  ــة في مناط ــات خارجي ــا في فتوح ــنوات قضاه ــت س ــه س ــدة حكم ــت م عام)918هـ/1512م(,كان

ــم في عهــده  ــا, إضافــة إلى اســتيلائه عــى الشــام ومــر وبســط نفــوذه عــى الحجــاز, كــا ت أوروب

ــي:  ــك المحام ــد ب ــد فري ــر: محم ــوفي عام)926هـ/1520م(,انظ ــة ت ــات الداخلي ــن التنظي ــد م العدي

الجيل,1397هـــ/1977م(,ص78. دار  العثانية,)بــروت,  العليــة  الدولــة  تاريــخ 

جــدة,ج1,)ط4,دار ( 11) مدينــة  تاريــخ  موســوعة  الأنصــاري:  القــدوس  عبــد 

.1 5 4 ص , ) 2م 0 1 8 / 1هـــ 4 3 9 , ة جد , لمنهل ا

محمــد الغامــدي: جــدة في عهــد الملــك عبــد العزيز,)ط1,الــوادي الجديد,القاهرة,1421هـــ/2000م(( 12)

,ص47.

ــد ( 13) ــد ســنة 1161هـ,تتلمــذ عــى ي ــة الســعودية الأولى, ول ــاني أئمــة الدول ــز: ث ــد العزي ســعود بــن عب

الشــيخ محمــد بــن عبدالوهــاب, كان مــن أشــجع أئمــة الدولــة الســعودية الأولى, بويــع الامــام ســعود 

ــر  ــز: مخت ــن عبدالعزي ــز ســنة 1218هـ.فيصــل ب ــام عبدالعزي ــده الام ــة بعــد استشــهاد وال بالامام

ــة الســعودية, )د.ط, د.ن,د.م, 1431هـــ/ 2010م(, ص40. ــخ الدول تاري

الشريــف غالــب: الشريــف غالــب بــن مســاعد بــن ســعيد, تــولى شرافــة مكــة 1202هـ/1787م,ودخل ( 14)

ــة  ــتنجد بالدول ــا, فاس ــا مكره ــه له ــت بخضوع ــة الســعودية الأولى انته ــع الدول ــرة م في حــروب كث

العثانيــة لمســاعدته, وعندمــا وصلــت قــوات محمــد عــلي باشــا مــن مــر إلى الحجــاز تنكــر للدولــة 
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الســعودية =وحاربهــا مــع القــوات العثانيــة, غــر أن محمــد عــلي باشــا كان يشــك في ولاء الشريــف 

غالــب فقبــض عليــه ســنة 1229هـ/1813م,ونفــاه إلى مــر ثــم إلى ســالونيك, وظــل بهــا حتــى تــوفى 

ــة  ــد الحرام,)ط1,المطبع ــراء البل ــان أم ــكلام في بي ــة ال ــلان: خلاص ــد دح ــنة 1231هـ/1815م.أحم س

الخرية,القاهرة,1305هـــ(,ص298, 299.

أحمد السباعي: تاريخ مكة,ج2,)ط1,مطبوعات نادي مكة الثقافي,مكة,1404هـ/1984م(,ص503.( 15)

دائرة المعارف الاسلامية:م11,)د.ط, طبعة الشعب, الرجمة العربية(,ص131.( 16)

محمــود الثاني:مــن أشــهر الســلاطين العثانيــين في القــرن الثالــث عــشر الهجــري الموافــق التاســع عــشر ( 17)

الميــلادي, ولــد ســنة 1199هـ/1784م,تميــز عهــد بأحــداث كثــرة, منهــا اســتمرار الحــروب الروســية 

ــدة, وتمــرد محمــد  ــان والقضــاء عــى الانكشــارية واســتبدالهم بقــوات جدي ــورة اليون ــة, وث العثاني

ــوفي  ــة الاصــلاح الداخــلي, ت ــرا بعملي ــم الســلطان كث ــد أهت ــة, وق ــة العثاني ــى الدول ــا ع ــلي باش ع

عــم 1255هـ/1893م.انظر:محمــد غربــال: الموســوعة العربيــة الميــرة,ج1,)د.ط, دار احيــاء الــراث, 

ــروت, د.ت(,ص1663. ب

محمــد عــلي باشــا: ولــد في مدينــة مقدونيــة, وذلــك في ســنة 1182هـ/1769م,تــوفي والــده وهــو صغــر ( 18)

ــة  ــة العثاني ــود االدول ــع جن ــاء م ــم ج ــان, ث ــارة الدخ ــه بتج ــة حيات ــل في بداي ــه, عم ــم ل ــاه ع فرب

ــوفي بالقاهــرة  ــا لمــر, ت ــم والي ــة, وث ــد فرق ــة الفرنســيين, وعــين قائ ــن قدمــوا إلى مــر لمحارب الذي

ــاه في قلعــة  في 13 رمضان,ســنة1265هـ,الثاني مــن أغســطس ســنة1849م,ودفن في الجامــع الــذي بن

صــلاح الديــن الأيــوبي بالقاهــرة, عايــض خــزام الروقــي: حــروب محمــد عــلي في الشــام وأثرهــا في شــبه 

الجزيــرة العربية,)ط2,جامعــة أم القرى,1419هـــ(,ص15.

 أحمــد بــن طوســون: الابــن الثــاني لمحمــد عــلي باشــا, أســند إليــه والــده قيــادة الحملــة العثانيــة ( 19)

الأولى إلى شــبه الجزيــرة العربيــة, ونتيجــة لقلــة خرتــه العســكرية تعــرض لبعــض الهزائــم في بدايــة 

الأمــر, لكنــه مالبــث أن حقــق بعــض الانتصــارات وتوغــل بقواتــه في نجــد حتــى بلــدة الــرس, إلا 

ــا ســنة 1231هـــ/1816م. ــوفي به ــم ت ــه أضطــره إلى العــودة إلى مــر, ث ــق ب ــذي عل أن المــرض ال

انظر:عثــان ابــن بــشر: عنــوان المجــد في تاريــخ المجــد,ج1,)د.ط, دار الريــاض الحديثــة, الريــاض, 

د.ت(ص-157 187.

للدراســات ( 20) العربيــة  الحديث,مجلد5,)ط1,المؤسســة  نجــد  تاريــخ  الريحــاني:  أمــين   

.71 -72 ,ص 1980م( بــروت, لنشر, وا

 السباعي: مصدر سابق,ج2,ص563.( 21)

الشريــف حســين: الحســين بــن عــلي بــن محمــد بــن عبــد المعــين ابــن عــون، مــن أحفــاد أبي نمــيّ ابــن ( 22)

بــركات، الحســني الهاشــمي, أول مــن قــام في الحجــاز باســتقلال العــرب عــن الــرك. وآخــر مــن حكــم 

ــز آل ســعود عــدة معــارك  ــد العزي ــك عب ــين المل ــه وب ــت بين مكــة مــن )الأشراف( الهاشــميين, حصل

ــه الشريــف عــلي, وانتقــل مــن مكــة إلى جــدة )ســنة  ــازل بالعــرش لإبن ــه الأمــر التن حتــى أنتهــى ب

1343 هـــ 1924 م( فركــب البحــر إلى )العقبــة( آخــر حــدود الحجــاز، في الشــال، وكانــت في ولايــة 
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ابنــه عبــد اللــه. وأقــام بضعــة أشــهر. ثــم أخــره ابنــه بــأن الريطانيــين يــرون أن إقامتــه فيهــا قــد 

تحمــل )ابــن ســعود( عــى مهاجمتهــا. وتلقــى إنــذارا بريطانيــا بوجــوب رحيلــه عنهــا. ووصلــت إلى 

مينائهــا مدرَّعــة بريطانيــة، ركبهــا وهــو ســاخط، إلى جزيــرة قــرص ســنة1344هـ/ 1925 م فأقــام ســت 

ســنين، ومــرض، فــأذن الإنجليــز بســفره إلى عــاّن. وجــاءه ابنــاه فيصــل وعبــد اللــه، فصحبــاه إليهــا. 

فمكــث معتــلّا، ســتة أشــهر وأيامــا، ووافتــه منيتــه. فحمــل إلى القــدس، ودفــن في المســجد الأقــى. 

انظــر: الأعــلام: خــر الديــن الــزركلي,ج2,)ط15,دار العلــم للملايــين, بــروت, 2002(, ص240-250.

السباعي: مصدر سابق,ج2,ص607.( 23)

الغامدي:مرجع سابق,ص58.( 24)

المعبدي: أهم البيوت التجارية,ص115.( 25)

محمود رضوان: قالوا عن محمد علي زينل مؤسس مدارس الفلاح,)د.ط, د.م,د.ن, د.ت(,ص132.( 26)

ــة لأهــواز، ( 27) ــن مقاطع ــرة )م ــر المحم ــري: أم ــي العام ــن جاســب الكعب ــر ب ــن جاب ــل ب ــل: خزع خزع

الواقعــة بــين إيــران والعــراق, ولــد ونشــأ بالمحمــرة، وكانــت إمارتهــا قــد توطــدت لأبيــه مــن ســنة 

1273هـــ إلى وفاتــه ســنة 1299 هـــ وخلفــه عليهــا أخــوه الأكــر )مزعــل( بــن جابــر، فتولاهــا مــن 

ســنة 1299 إلى أن قتــل أمــام بــاب قــره ســنة 1315 هـــ فقــام صاحــب الرجمــة بأمرهــا. ويقــال 

ــذي قتــل أخــاه مزعــل, ، جــدد بنــاء المحمــرة، وضــم إليهــا جميــع بــلاد الأهــواز, ونــاوأ  إنــه هــو الّ

ــال عــى خزعــل  ــران احت ــكا في إي ــوي مل ــا اســتقر بهل ــا، فل ــان قيامه ــوي( في إب ــة )رضــا بهل حكوم

بــأن أرســل )ســنة 1344 هـــ - 1925 م(مركبــا تمكــن مــن القبــض عــى خزعــل وارســاله إلى طهــران, 

وامرتــه حكومتــه بالإقامــة فيهــا, واســتولت عــى المحمــرة وســائر بــلاد الأهــواز، وســمتها )خوزســتان( 

وعينتــه )نائبــا( عــن خوزســتان في مجلــس إيــران النيــابي. فأقــام إلى أن مــات بطهــران ونقــل جثانــه 

بعــد مــدة الى وادي الســلام في النجــف. وعــى يديــه ضاعــت إمــارة )بنــي كعــب( في الأهــواز. انظــر: 

ــابق,ج2, ص 304-305. ــزركلي: مصــدر س ال

اصــلاح,)ط1,دار ( 28) وزعيــم  نهضــة  رائــد  زينــل  عــلي  محمــد  الشــاطري:  أحمــد  محمــد 

.39 1977م(,ص جــدة, لشروق, ا

حســين البقمــي: تاريــخ مــدارس الفــلاح والحــاج محمــد عــلي زينل,)ط2,مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة, ( 29)

جــدة, 1438هـ(, ص93.

رضوان: المرجع السابق,ص90 ,91.( 30)

للهجــرة,)ط1,دار ( 31) عــشر  الرابــع  القــرن  في  الحجــاز  مغربي:أعــلام  عــلي  محمــد 

.3 7 - 3 8 ص , ) 1م 9 8 1 / 1هـــ 4 0 1 , ة جد , ظ عكا

 مغربي: نفس المصدر,ص139.( 32)

المعبدي: أهم البيوت التجارية,ص135.( 33)

مغربي: المرجع السابق,ص140 , 143.( 34)

المعبدي: أهم البيوت التجارية,ص135.( 35)
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 الملــك عبدالعزيــز: هــو عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن بــن فيصــل بــن تــركي بــن عبداللــه آل ســعود, ( 36)

ــادئ  ــم مب ــد الرحمــن وتعل ــده الامــام عب ــد وال ــد في الريــاض عــام 1293هـــ/ نشــأ وتــربى عــى ي ول

القــراءة والكتــاب, وتعلــم الفقــه والتوحيــد, وتعلــم الفروســية عــاصر في بدايــة عمــره أحــداث الدولــة 

الســعودية الثانيــة والتــي أدت إلى نهايتهــا وكان لهــا أكــر الأثــر عــى شــخصيته, تمكــن مــن اســرداد 

ــا  ــم له ــي ت ــة الســعودية والت ــة العربي ــيس المملك ــواة الأولى لتأس ــوكانت الن ــام 1319هـ ــاض ع الري

التوحيــد عــام 1351هـ,تــوفي عــام 1373هـــ بالطائــف ولى عليــه بالحويــة ثــم نقــل إلى الريــاض ودفــن 

في مقــرة العــود. فيصــل بــن عبدالعزيــز: مختــر تاريــخ الدولــة الســعودية, 70 , 73 , 92.

مغربي: المرجع السابق:ص146.( 37)

مغربي: المصدر السابق,ص279, 280.( 38)

رضوان: المرجع السابق,197.( 39)

البقمي: المرجع السابق,ص104.( 40)

 مغربي: المصدر السابق,ص285, 286.( 41)

مدرســة النجــاح: أول مدرســة أهليــة حديثــة بؤســس في جــدة,و كان تأسيســها في أوائــل عــام ( 42)

1317هـ/1899م,وقــد أسســها بعــض الشــخصيات البــارزة في جــدة, انظــر: عبــد اللطيــف بــن دهيــش: 

ــع  ــة الدارة,الرياض,س10,ع3,ربي ــد العثاني,)مجل ــف في أواخــر العه ــة بجــدة والطائ المــدارس الأهلي

ــاني 1405هـ/ديســمر 1984م(,ص154. الث

بن دهيش:.المدارس الأهلية,,ص155.( 43)

رضوان: المرجع السابق,194.( 44)

بن دهيش: المدارس الأهلية,ص175-158 .( 45)

رضوان: المرجع السابق,ص31.( 46)

مغربي: المصدر السابق,ص292.( 47)

الأنصاري: تاريخ مدينة جدة,ج1,ص305 , 306.( 48)

 رضوان: مصدر سابق,ص196.( 49)

أمين الريحاني: ملوك العرب,ج1,)ط1,صادر الريحاني,بروت,1951م(ص50, 51.( 50)

رضوان: مصدر سابق,ص196.( 51)

الأنصاري: تاريخ مدينة جدة,ج1,ص310.( 52)

مغربي: أعلام الحجاز,55, 56.( 53)

الأنصاري: تاريخ جدة,ج1,ص305 ,306 ,308 , 309.( 54)

 الريحاني: المصدر السابق,ج1,ص15.( 55)

مغربي: أعلام الحجاز,ص60.( 56)
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مغربي: أعلام الحجاز,ص209, 210.( 57)

 مغربي: أعلام الحجاز,ص209, 210 ,211.( 58)

للطباعــة ( 59) المنــورة  المدينــة  مدينة,)ط1,شركــة  حكايــة  جــدة  الطرابلــي:  محمــد 

.5 9 2 ص , ) 2م 0 0 6 / 1هـــ 4 2 7 , ة جد , لنشر وا

الانصاري تاريخ مدينة جدة,ج1,ص310.( 60)

نــورة النامــي: البيوتــات التجاريــة بجدة1335-1256هـ/1916-1840م,)رســالة ماجســتر غر منشــورة, ( 61)

قســم الدراســات الاجتاعيــة, كليــة الآداب, جامعة الملــك فيصــل بالأحســاء,1439هـ/2018م(,63.

مغربي: أعلام الحجاز,ص259.( 62)

دلال الحــربي: الأوضــاع الداخليــة في جــدة في فــرة الحصار1344-1343هـــ/1925م مــن خــلال ( 63)

صحيفــة بريــد الحجاز,)مجلــة الدرعية,الريــاض,س12,ع7, 48 , رمضــان-ذو الحجــة 1430هـ/نوفمــر 

.129 2010م(,128,  2009م-ينايــر 

مغربي: أعلام الحجاز,ص217, 218.( 64)

مغربي أعلام الحجاز,ص254.( 65)

مغربي: اعلام الحجاز, ص 101 , 104.( 66)

طرابلي: المرجع السابق,ص594.( 67)

مغربي:أعلام الحجاز,ص109.( 68)

مغربي: اعلام الححجاز,ص251, 252, 254.( 69)

 الســلطان عبدالحميــد الثــاني: هــو عبدالحميــد ابــن الســلطان عبــد المجيــد, والســلطان عبــد الحميــد ( 70)

هــو الســلطان الرابــع والثلاثــون للدولــة العثانيــة, ولــد عام1258هـ/1842م,تمــت مبايعتــه بالســلطنة 

ــت  ــث كان ــال، حي ــوأ ح ــى أس ــذٍ ع ــلطنة يومئ ــرش الس أ ع ــوَّ ــام 1293هـــ/1876م, وتب ــة ع العثاني

ــس  ــة. وفي نف ــة والخارجي ــاع الداخلي ــك الأوض ــواء في ذل ــراب، س ــوء والاضط ــى الس ــة في منته الدول

الســنة دخلــت الدولــة العثانيــة في أزمــة ماليــة خانقــة, مــن أهــم انجازاتــه ســكة حديــد الحجــاز, 

ــذي  ــر ال ــود إلى فلســطين الأم ــع هجــرة اليه ــرا بمن ــة الإســلامية, أصــدر أم ــرة الجامع ــه إلى فك دعوت

ــراتي  ــاني: مذك ــد الث ــى 1918م.انظر:عبدالحمي ــوفي في المنف ــرش عام1909م,وت ــن الع ــه ع أدى إلى عزل

ــالة,بروت,1406هـ(,ص11-12-15. ــة الرس السياسية,)ط5,مؤسس

طرابلي: المرجع السابق,ص589, 590.( 71)

مغربي: أعلام الحجاز,ص250.( 72)

طرابلي: المرجع السابق,ص590.( 73)

طرابلي: نفس المرجع,591.( 74)

الريحاني: المرجع السابق,ج1,ص52.( 75)
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الأسر التجارية في مدينة جدة قبيل عهد الملك عبد العزيز

مغربي: أعلام الحجاز,ص315, 316, 317.( 76)

الأنصاري: تاريخ مدينة جدة,ج1, 310.( 77)

طرابلي: مرجع سابق:592.( 78)

طرابلي: المرجع السابق,ص593.( 79)

بن دهيش: المدارس الأهلية,ص158.( 80)
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